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  : نشاط الدول الأوربية قبل انعقاد المؤتمر

اتخـــذت الـــدول الأوربيـــة سياســـات معينـــة تجـــاه البرتغـــال فـــي مـــؤتمر بـــرلين وكـــان 
بخصوص حقوق السـيادة  ١٨٨٤البرتغالية سنة لإنجليزية المؤتمر قد عقد نتيجة للمعاهدة ا

فـي حـوض الكونغـو ، واقترحـت وزارة الخارجيـة البرتغاليـة عقـد مـؤتمر للـدول الاسـتعمارية ، 
ومــن ثــم كــان مـــؤتمر بــرلين الــذي تمخـــض عــن سلســلة مــن الأحـــداث اســتمرت حتــى ســـنة 

  .كان معظمها في غير صالح البرتغال ١٩١٤

ــــرا وفرنســــا وبلجيكــــا والبرتغــــال ، وبــــالرغم مــــن التــــاريخ اشــــترك فــــي المــــؤتمر إنج لت
الاستعماري الحافل للدولة الأخيرة فقد كانت هي الوحيدة التي خرجت خاسرة من الصـفقة ، 
ومرجـــع ذلـــك إلـــى ســـمعتها الاســـتعمارية الســـيئة التـــي لطختهـــا مســـاءات القـــرون مـــن تجـــارة 

  .الرقيق والإهمال

يعة وجـدت البرتغـال نفسـها فـي حاجـة إلـى عـون ر الملبد بالخدهكفملافي هذا الجو 
إنجلتــرا حليفتهـــا القديمـــة ، ولكـــن هــذه وقفـــت إزاء البرتغـــال فـــي القــرن التاســـع عشـــر عمومـــاً 
موقف المنافق الورع وأصبح الحصول على حلفاء نافعين وإبعـادهم عـن إنجلتـرا هـو الشـغل 

ع أندريـه كورفـو عـن الصـداقة الشاغل والعقدة المحيرة لرجـال البرتغـاليين ، ومـع ذك فقـد دافـ
الإنجليزيــة البرتغاليــة باعتبارهــا ضــرورة ملحــة لبلــده الصــغير ، ولكــن إنجلتــرا لــم تتــأثر بهــذا 

خلــيج دي لاجــوا للتحكــيم  نالــدفاع الخــاص وعرضــت مشــكلة النــزاع بينهــا وبــين البرتغــال عــ
غاليـة ، فقـد أمام الرئيس مكماهون رئـيس جمهوريـة فرنسـا الـذي حكـم بشـرعية المطالـب البرت

كانت وزارة الخارجية متأثرة بالرأي العام البريطاني وهو ينظر إلى الاسـتعمار البرتغـالي فـي 
، ويطالــب بــأن تخــرج البرتغــال مــن القــارة وأن إفريقيــا كصــورة مــن صــور التــأخر والإنحــلال 

ف يعهد بمستعمراتها إلى دولة تقدمية ، كذلك استمرت إنجلترا سنوات طويلة ترفض الاعترا
علــى الــرغم مــن اعترافهــا  Ambrizبالســيادة البرتغاليــة علــى ســاحل أنجــولا شــمال أمبريــز 

، وكانـــت الخاصـــتين بتجـــارة الرقيـــق  ١٨١٧،  ١٨١٠الضـــمني بهـــذه الســـيادة فـــي معاهـــدة 
البرتغال تعارض موقف بريطانيا دائماً ، وترفض من ناحية أخرى أن تعتـرف بمطالبهـا فـي 

حتــى  ١٨٨٣ – ١٨٨٢اورة الفرنســية فــي حــوض الكنغــو ســنة الكنغـو ، ومــا أن حــدثت المنــ
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اتخــذت الــدولتان أسســاً جديــداً للتفــاهم ، فقــد خشــيت البرتغــال مــن أنهــا قــد تفقــد بعــض مــدة 
وجيزة مناطق كانت قد تعودت على اعتبارها من أملاكها الخاصة بينما خشي الإنجليز أن 

 Profectiveة الضـرائب الحاميـة يقفل نهر الكونغو في وجه التجارة الدولية بسبب سياس

، ومــن ثــم كــان مشــروع الســيادة البرتغاليــة فــي مقابــل اعتــراف الأخيــرة التــي تنتهجهــا فرنســا
بمطالــب الإنجليــز علــى ضــفتي النهــر لمســافة خمســين مــيلاً تصــعد مــع النهــر حتــى نــوكي 

Noqui ـــ ة وســـلمت البرتغـــال بمبـــدأ حريـــة التجـــارة فـــي النهـــر وتكـــوين هيئـــة أنجلـــو برتغالي
لتنظيم الملاحة فيه وألا تزيد الضرائب عن البضائع الواردة على عشرة في المائة من ثمنها 
الأصــلي ، ويكــون لبريطانيـــا حقــوق الدولـــة الأكثــر رعايـــة ، وبــذلك حقـــق مشــروع المعاهـــدة 

  .امتيازات تجارية للإنجليز ووضع الشواطئ الدنيا من النهر تحت سيطرة البرتغاليين

هـدة هجومـاً عنيفـاً سـواء مـن الراضـيين عنـه أو السـاخطين عليـه واجه مشروع المعا
فهو في رأس الأولين مشروع معاهـدة قاصـرة محـدودة ، وفـي رأي الآخـرين انعـزال وتـأخر ، 
وعندما عرض المشروع على البرلمان الإنجليـزي عارضـه عـدد مـن النـواب معارضـة عنيفـة 

ا بأحســن حــال مـن مظهرهــا ، تكبــل ، واسـتنكروا وضــع دلتـا النهــر فــي يـد دولــة لــيس مخبرهـ
النشــاط التجــاري وتعرقلــه بتقاليــد لا تتفــق إلا مــع العصــور الوســطى ، وفــي وســط هــذا الجــو 

رحت الخارجية البرتغالية أسساً جديدة للتفاوض يمكن التوصل إليها في مـؤتمر تالحساس اق
يـد بريطانيـا فعقـد وتلقفـت ألمانيـا هـذا الاقتـراح كفرصـة للاسـتيلاء علـى المبـادرة مـن  ،دولي 

لينـــاقش شـــئون غـــرب أفريقيـــا ، فقـــدت فيـــه البرتغـــال  ١٨٨٥ – ١٨٨٤مـــؤتمر بـــرلين ســـنة 
نصـــف مـــا كانـــت تعمـــل علـــى الاحتفـــاظ بـــه وكـــان مـــن الممكـــن أن تفقـــد المزيـــد لـــولا براعـــة 

في إثارة الفرقة بـين إنجلتـرا وفرنسـا وألمانيـا حتـى لا يتحـد عليهـا هـذا الثـالوث القـوي ممثليها 
)١(.  

نفوذها القنصلي في غرب القارة خلال العقد السابع من وعملت بريطانا على تقوية 
القرن التاسع عشر ، وكان لظهور الفرنسيين كقوة مؤثرة في مسرح الأحداث أثره في تغييـر 
نظرة الساسة البريطانيين نحو المنطقة  وكان لابد من التكالب بين الدولتين، ومن هنا تبـدأ 
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، فكـان مـؤتمر بـرلين  )٢(لصراع بين الدول الأوربية تجاه القارة الأفريقيـة مرحلة جديدة من ا
  .من أجل تقسيم أفريقيا بين الدول الأوربية ١٨٨٥/  ١٨٨٤لعام 

كانت الـدول ذات الأثـر الفعـال فـي  ١٨٨٥/  ١٨٨٤برلين لعام قبل انعقاد مؤتمر 
دعي ســيطرتها علــى منــاطق تلــك الفتــرة هــي إنجلتــرا وفرنســا والبرتغــال ، وكانــت البرتغــال تــ

شاســعة مــن القــارة منــذ أيــام مجــدها فــي فتــرة الكشــوف الجغرافيــة فــي القــرن الســادس عشــر ، 
لكـن احتلالهــا الفعلــي لهـذه المنــاطق لــم يكــن فعـالاً ومــؤثراً وبــدأت إنجلتـرا تعيــد هــذه الأمجــاد 

فـي حـوض  نوايا الملـك ليوبولـد ملـك بلجيكـافي أذهان البرتغاليين خصوصاً بعد أن ظهرت 
الكونغو ، فشجعت بريطانيا دولة البرتغال على إحياء هـذه الإدعـاءات القديمـة فـي المنطقـة 

 ٢٦جنوباً ، بـل راحـت تسـعى لعقـد معاهـدة معهـا فـي يـوم  ٨حتى  ٥،  -١٢ما بين خطي 
، ورغــــم أن هــــذه المعاهــــدة قــــد لقيــــت معارضــــة قويــــة مــــن جانــــب البرلمــــان  ١٨٨٤فبرايــــر 

ا ، إلا أن مجرد تفكير بريطانيا في إعطاء هـذه المنطقـة الحيويـة مـن البريطاني ولم يعتمده
أفريقيا كان عاملاً قوياً في دفع عجلة التكالب علـى القـارة الإفريقيـة ، بـل أحـدث تقاربـاً بـين 
فرنسا وألمانيا للوقوف سوياً ضد هذه المعاهدة البريطانية البرتغالية ، وقـام بسـمارك بعـرض 

فيـــه مســـألة الكونغـــو وغيرهـــا مـــن المســـائل علـــى بســـاط البحـــث ،  فكـــرة مـــؤتمر دولـــي تطـــرح
لعقـد المـؤتمر ،  ١٨٨٤أكتـوبر  ١٦واشتركت كل من ألمانيا وفرنسـا فـي توجيـه الـدعوة فـي 

وشــاءت الأقــدار أن تكــون بريطانيــا مجــرد مــدعوة لمثــل هــذا المــؤتمر وليســت داعيــة لــه فــي 
  .)٣(في العالم  الوقت الذي كانت تعد فيه طليعة الدول الاستعمارية

، مـن القـرن التاسـع عشـر فـي الجزائـرول النصـف الأوكانت فرنسـا قـد اسـتقرت فـي 
ثم بـدأت تبحـث لهـا عـن موضـع قـدم علـى السـاحل الغربـي مـن القـارة ، وازداد تطلعهـا نحـو 
النيجر والجابون وقادها السعي نحو مناطق جديدة إلى بسط نفوذها على جزيرة مدغشقر ، 

جهــود ســبباً فــي أن تســلك بريطانيــا أســلوباً متشــابهاً حيــث ســيطرت علــى وكانــت كــل هــذه ال
بعض المناطق في جنوب القارة حتى نهر أورانج وخليج دالجو في غرب أفريقيا ، هذا إلـى 
جانــب الســيطرة علــى بتشــوانالاند ، كمــا قامــت بتــدعيم نفوذهــا فــي مملكــة المتــابيلي بوســط 

  .زنجبار في الشرق القارة ، وأخيراً مد السيطرة على منطقة

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر              ١١٦        

  

وكانت إيطاليـا تتطلـع إلـى السـيطرة علـى بعـض أجـزاء مـن القـارة الأفريقيـة ووجـدت 
المجال خصباً في الجانب الشرقي ، فقامت بوضع قدم لها في منطقة خليج عصـب شـمال 

  .أوبوك ، كما تطلعت إلى تونس وإلى طرابلس الغرب

ألمانيــا مشــكلة التكالــب  صــورة الصــراعات البســيطة قبــل أن تفجــر يوكانــت تلــك هــ
على أفريقيا بعد الصورة الصناعية التـي كانـت تتطلـب الحصـول علـى منـاطق المـواد الخـام 
وســـوق لتصـــريف المنتجـــات الصـــناعية ، وكانـــت الحاجـــة تتطلـــب أن تصـــبح منافـــذ القـــارة 
وخصوصـــــاً أنهارهـــــا حـــــرة أمـــــام جميـــــع الـــــدول ، وزاد مـــــن عوامـــــل التكالـــــب الســـــعي لبنـــــاء 

ات وتحقيق الأمجاد القوية ، وتطبيق نظريات العنصرية وسيادة الرجل الأبيض الإمبراطوري
، ثم السيطرة وبسط النفوذ ، كل هذه العوامل كانت كفيلة بخلق جو من الشكوك نحو نوايـا 
الدول الأخرى التي ساورت الدول الأوربيـة سـبباً فـي جعـل الأوربيـين يسـعون للجلـوس سـوياً 

ضــــات علـــى عمليــــة تنظـــيم التقســــيم ، وبشـــكل لا يحــــدث الفرقــــة للتفـــاهم علــــى مائـــدة المفاو 
  .والتعارض أو التصادم العسكري

ودخلــت بلجيكــا هــذه الخليــة مــن التنــافس الاســتعماري عنــدما أســس الرحالــة ســتانلي 
 ١٨٨٠عدة محطات لملك بلجيكا ليويولد بعد إنشاء المنطقة الدولية لاستكشاف القارة عـام 

يــل الهيئـة الدوليــة إلـى هيئـة خاصــة جعلـت الــدول الأخـرى تنظــر لكـن نوايـا هــذا الملـك وتحو 
، بـل كانـت هـذه بعين الشك والريبة إلى تلك المحاولات للسيطرة على خامات نهر الكونغـو 

سبباً في تفكير بريطانيا في تشجيع البرتغال على إحياء الإدعاءات القديمة لهـا فـي مصـب 
 (De Braza)تكشــف الفرنســي دي بــرازا هــذا النهــر ، كمــا كانــت ســبباً فــي إرســال المس

بــاحتلال فرنســا  لاكتشــاف بعــض المنــاطق فــي حــوض البحــر نفســه ، وعجــل هــذا التكالــب
  .١٨٨٢، وإنجلترا لمصر عام  ١٨٨١لتونس في عام 

بريطانيا لمصر بداية التكالب على القارة كمـا يـزعم بعـض المـؤرخين وكان احتلال 
الأوربيـة نحـو القـارة فـي محاولـة لبسـط نفوذهـا علـى  ، ذلك لأن هذا الاحتلال قد دفع الـدول
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فبريطانيــا نشــطت فــي ســيطرتها  )٤(بعــض المنــاطق الاســتراتيجية حفاظــاً علــى تــوازن القــوى 
  .على أفريقيا لتفتح لنفسها الطريق من القاهرة شمالاً إلى الكاب جنوباً 

ريخ فكــان احــتلال مصــر مقدمــة لمرحلــة مــن التكالــب ، وفاتحــة عهــد جديــد فــي تــا
القــارة الأفريقيـــة وإيــذاناً بموجـــة اســتعمارية أدخلـــت القـــارة فــي حســـابات القــوى الكبـــرى ، ولـــم 
تتوقف عمليات التوسع الأوربي إلا بعد تقسـيم القـارة إلـى تلـك الوحـدات القزميـة التـي تعـيش 

  .القارة في ظلها حتى يومنا هذا

يـة وفـي المنـاخ إن هذه التصرفات من جانـب بعـض القـوى الأورب: وخلاصة القول 
الـــذي ســـيطر عليـــه الشـــك والخـــوف تجـــاه القـــوى الأخـــرى أن بـــدأت الخيـــوط تتجمـــع والرؤيـــا 

فيه كافة الاتجاهات ومختلف الزوايا التي يمكـن علـى  شتتضح نحو عقد مؤتمر دولي تناق
ـــة توزيـــع هـــذه القـــارة بخـــدماتها وثرواتهـــا دون أي اعتبـــار ، فـــانتهزت  أساســـها أن تبـــدأ مرحل

لتكــون  ١٨٨٤فبرايــر  ٢٦ربيــة عمليــة عقــد المعاهــدة بــين بريطانيــا والبرتغــال فــي الــدول الأو 
  .الذريعة نحو الدعوة لعقد المؤتمر

وبدأت ألمانيا تخطط لعقد هذا المؤتمر الدولي ، وأخذت  تتقارب من فرنسا عـدوها 
التقليدي ، وذلـك مـن أجـل حـل مشـكلات التقسـيم وتنظـيم عمليـات التوزيـع ، ووجـدت فرنسـا 

ي فكـرة الألمـان لعقـد المـؤتمر حـلاً مناسـباً ، فراحـت تؤيـد الاقتـراح الـذي فكـر فيـه بسـمارك ف
، وبالاتصــال بالــدول الأوربيــة صــاحبة المصــالح صــار هنــاك شــبه  ١٨٨٤فــي يونيــه عــام 

 هإجماع على الاشتراك فـي هـذا المـؤتمر الـدولي حتـى بريطانيـا التـي لـم تعلـم إلا مـؤخراً بهـذ
  .الفرنسية وافقت أيضاً على حضور المؤتمر المساعي الألمانية

وبـدأت سلسـلة مــن الاتصـالات بـين الألمــان والفرنسـيين انتهـت بموافقــة فرنسـا علــى 
  -:أغسطس وتضمنت هذه الأسس  ١٧مقترحات الألمان بشأن بنود المؤتمر في 

  .حرية التجارة والملاحة في حوض نهر الكنغو:  أولاً 

بشــأن حريــة الملاحــة فــي الأنهــار  ١٨١٥نــا عــام تطبيــق مبــادئ مــؤتمر في: ً◌ ثانيــا
  .الدولية
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وضع أسس جديدة للمنـاطق التـي يـتم احتلالهـا فـي المسـتقبل ووافقـت القـوى :  ثالثاً 
نـوفمبر  ١٥الأوربية على عقد المؤتمر الدولي في مدينة برلين ، وبالفعل عقد المـؤتمر فـي 

  .١٨٨٤عام 

  :المؤتمر 

فبرايــر  ٢٦إلــى  ١٨٨٤نــوفمبر  ١٥ي الفتــرة مــن انعقــد المــؤتمر فــي مدينــة بــرلين فــ
، وحضـــره منـــدوبو أربـــع عشـــرة دولـــة هـــي النمســـا ، والمجـــر ، وألمانيـــا ، وبلجيكـــا ،  ١٨٨٥

وإيطاليـــــا ، وهولنـــــدا ، والبرتغـــــال ، وروســـــيا ، وأســـــبانيا ، والســـــويد ، والنـــــرويج ، وتركيـــــا ، 
ات كاملـــة ، بــدأت الجلســـة والولايــات المتحــدة ، وبريطانيـــا ، عقــد هـــذا المــؤتمر عشـــر جلســ

، وهو تـاريخ الـذكرى  ١٨٨٥فبراير  ٢٦نوفمبر وانتهت الجلسة الأخيرة في  ١٥الأولى في 
السنوية الأولى لتوقيع المعاهدة البرتغالية ، وصدرت قـرارات المـؤتمر فـي شـكل ميثـاق عـام 

(General Act)  تضـــمن ثمـــاني وثلاثـــين مـــادة ، ووقعـــه ممثلـــو الـــدول المشـــتركة فـــي
مـن ميثـاق المـؤتمر علـى ) ٣٨(مؤتمر ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية ، ونصت المادة ال

أن المــواد التــي تعتمــدها الــدول المشــتركة ســوف تصــبح ســارية المفعــول بعــد اعتمادهــا مــن 
  -:ومن أهم المواد التي أقرها ميثاق المؤتمر  )٥(كافة الدول 

  .تقرير حرية التجارة في حوض الكنغو -١

 .بحرية الملاحة في نهر الكنغو والنيجر الإلتزام -٢

 .الاعتراف بدولة الكونغو الحرة ، التي أصبحت فيما بعد من ممتلكات بلجيكا -٣

 .العمل على إلغاء تجارة الرقيق ومطاردتها والقضاء عليها -٤

عــدم فــرض أيــة دولــة حمايتهــا علــى منطقــة ســاحلية فــي غــرب أفريقيــا دون أن  -٥
 .على هذا الاتفاقتعلن ذلك للدول الأخرى الموقعة 

علـى منطقــة مــن القــارة الأفريقيــة دون أن تكــون عـدم إعــلان أيــة دولــة الحمايــة  -٦
 .هذه الحماية مؤيده باحتلال فعلي للمنطقة
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إن هذا النص كان وراء جهـود ألمانيـا ، وعلـى رأسـها بسـمارك لحيـازة أكبـر مسـاحة 
  .)٦(ي ممكنة من الأرض الأفريقية لتعويض التأخر في توسعها الاستعمار 

وبــذلك كانــت قــرارات المــؤتمر ذات مســتوى عــالي فيمــا يخــتص بتجــارة الرقيــق التــي 
لعبت ألمانيا فيها دوراً كبيراً وكذلك التجارة الحرة والحاجة لتثبيت الاحتلال فـي المسـتعمرات 
قبـــل البـــدء فـــي ضـــم غيرهـــا لأن مـــدة انعقـــاد المـــؤتمر وهـــي ســـتة أشـــهر قـــد شـــهدت أشـــهر 

في تاريخ تقسيم القارة وكان ذلك على يد ألمانيا نفسـها ، فبينمـا كـان عمليات الضم السريع 
رق المؤتمر منعقداً فعلاً أعلن بسمارك أن حكومته تبسط حمايتها علـى تلـك الأجـزاء مـن شـ

تــرز وجماعتــه علــى معاهــدات مشــكوك فيهــا مــن زعمــاء أفريقيــا التــي حصــل فيهــا كــارل بي
سابيع قليلة ومن ثم بدأ واضـحاً للجميـع أن لابـد مزعومين خلال رحلة واحدة لم تستمر إلا أ

  .)٧(من تقسيم القارة كلها 

اســتطاع الملــك ليوبلــد أن يظفــر مــن المــؤتمر بنصــيب الأســد ، لكــن الــدول الأخــرى 
التــي اضــطرت لقبــول قــرار المــؤتمر الخــاص بقيــام دولــة الكونغــو الحــرة ، وعلــى رأســها إدارة 

لـــم تلبـــث أن ردت علـــى هـــذا الإجـــراء  –لـــك ليوبلـــد المى التـــي يرأســـها لـــهيئـــة الكونغـــو الأع
بتشوانا (في نيجيريا ، وعلى ) سو لاج(بسرعة وطريقة عملية فبريطانيا استولت على ميناء 

ثــم مــا لبثــت أن ضــمت نيجيريــا كلهــا إلــى أملاكهــا ، وفرنســا كــان ردهــا أنهــا وجهــت ) لانــد
  .)٨(عناية خاصة للبعثة الكشفية إلى الكونغو 

حـــوض نهـــر الكونغـــو اتفاقيـــة بـــرلين التـــي وقعتهـــا الـــدول الأوربيـــة وهكـــذا اســـلمت 
الشاســع إلــى منطقــة جديــدة ، أطلــق عليهــا اســم دولــة الكونغــو الحــرة ، وبهــذا حكــم ليوبولــد 
الثــاني ملــك بلجيكــا دولــة تترامــى أطرافهــا إلــى مليــون كــم مربــع ، كمــا مهــدت الاتفاقيــة لقيــام 

تســيطر علــى  ١٨٨٤أفريقيــا جعلهــا منــذ عــام  ألمانيــا بنشــاط اســتعماري واســع النطــاق فــي
ــــا ، وتنجانيقــــا والكــــاميرون  ــــا ، تشــــمل جنــــوب غــــرب أفريقي منــــاطق واســــعة جــــداً فــــي أفريقي
وتوجولانــد وهليجولانــد ذات الموقــع الاســتراتيجي المهــم بالنســبة للــدفاع البحــري علــى ألمانيــا 

)٩( .  
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لأوربيــة تناصــر بعــد أن أخــذت الــدول ا ١٨٨٥ولــم يكــن يــنفض مــؤتمر بــرلين عــام 
رجالها ، وتدعي وضع اليد علـى المسـاحات الشاسـعة ، والتـي كـادت أن تـؤدي إلـى نشـوب 

إلا وقـد اتفـق حكــام أوربـا علـى توزيـع المغــانم  –حـرب مـن أجـل التسـابق علــى المسـتعمرات 
والإسلاب حيث فازت بريطانيا وفرنسا بنصيب الأسد مـن تلـك الأسـلاب أمـا بريطانيـا فإنهـا 

دها قبل المؤتمر على منفذ القارة الشمالي وهو مصر ، واستولت على الطرف قد وضعت ي
أفريقيا الغربية ، وأما ، وتمركزت على الهضبة الاستوائية ، على شواطئ ) الكاب(الجنوبي 

فرنسا فقد سارعت كذلك إلى التغلغل في أقطار أفريقيا الغربية والوسطى ولكن الذي أعانهـا 
دوها الأكبـــر هـــو عـــ –ي خرجـــت مهزومـــة مـــن حـــرب الســـبعين فـــي مـــؤتمر بـــرلين وهـــي التـــ

فقد كان يرمي من منح فرنسا أوسـع مسـاحة فـي أفريقيـا إلـى شـغلها وأنهـاك قوتهـا " بسمارك"
  .)١٠(في المستعمرات بدلاً من تجمع القوة للانتقام من ألمانيا في أوربا 

نهـــر  ونـــاقش المـــؤتمر خـــلال جلســـاته الرئيســـية مســـألة حريـــة التجـــارة فـــي حـــوض
الكونغو ، وهي القضية التي استغرق بحثها حوالي أسبوعين ، وانتقل المؤتمر بعد ذلك إلى 

تغرقت شهراً كـاملاً ، ثـم تأجلـت ملاحة في حوض الكونغو والنيجر واسبحث قضية حرية ال
الجلسات بسبب أعياد رأس السنة الميلادية ، وعاد المؤتمر ليستأنف أعماله مرة أخـرى فـي 

ينــاير حيــث بحــث قضــية شــروط الاحــتلال فــي المســتقبل ، وبعــد مناقشــات بــين الســابع مــن 
الوفود تمـت الموافقـة النهائيـة علـى مـواد الاحـتلال الفعلـي علـى أن تكـون فـي فصـل مسـتقل 

  .من المرسوم النهائي

وهكــذا تــم فــي مدينــة بــرلين ومــن دون حضــور ممثلــين عــن الــدول الأفريقيــة وضــع 
، ذلــك التقســيم الــذي لــم يضــع فــي الاعتبــار توزيعــات القبائــل  أســس تقســيم القــارة الأفريقيــة

  .والعشائر فحول أفريقيا إلى وحدات قزمية صغيرة صارت الأساس للحدود الأفريقية الحالية

  -:وقد نجح المؤتمر في تحقيق هدفين أساسيين هما 

مية قيــام دولــة حــرة كبــرى فــي قلــب أفريقيــا الاســتوائية تكــون مــن الناحيــة الاســ:  أولاً 
  .وبعيدة عن المنافسات الدولية ،مفتوحة لكل الشعوب 
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، دية بالمنـاطق الداخليـة فـي القـارةوضـع المـؤتمر أسـس التنظيمـات الاقتصـا:  ثانياً 
وقــــد أيــــد المــــؤتمر فــــي قراراتــــه فــــي مبــــادئ الحربــــة والمنافســــة الشــــريفة علــــى عكــــس الــــنظم 

القـارة شـمال وجنـوبي خـط الاسـتواء الاستعمارية البالية ، كما أتاح المـؤتمر الفرصـة لتقسـيم 
بطريقــة لا تحــدث خلافــات طاحنــة بــين الــدول الاســتعمارية كتلــك التــي صــاحبت اســتعمار 

وقد حاول المؤتمر أن ينظم العلاقات بـين الامريكتين ، حيث تم تقسيم القارة بشكل سليم ، 
التكالــب القــوى الاســتعمارية علــى أســس قانونيــة محــددة ، ولكــن الــذي حــدث هــو دفــع عجلــة 

الاستعماري على القارة الأفريقية ، وأسفر في النهاية على احتكار الدول الكبرى للتجارة في 
  .المناطق التي خضعت لنفوذها في تلك الجهات

وهكذا نجد أن هذا المؤتمر قد قسم القارة الأفريقية بشـكل ينسـجم مـع مواقـف الـدول 
كـان موجــوداً بالفعـل ، حيــث بـدأت الــدول  الأوربيـة ، وأعطــى المـؤتمر اعترافــاً دوليـاً لموقــف

بعــد المــؤتمر التكالــب علــى القــارة بشــكل ســريع ، وهــذا التكالــب يعنــي بالضــرورة الاحتكــاك 
بـــالقوى الوطنيـــة الأفريقيـــة التـــى كانـــت هـــي الأخـــرى تســـعى لتوحيـــد الكلمـــة حـــول حركـــات 

ـــ ك السلســـلة إصـــلاحية إســـلامية ، فشـــهدت أفريقيـــا فـــي الربـــع الأخيـــر مـــن القـــرن التاســـع تل
المستمرة من الحروب بين القوى الإسلامية والدول الأوربيـة التـي سـعت مـن أجـل الاحـتلال 
الفعلـــي لأقـــاليم القـــارة حســـب قـــرارات مـــؤتمر بـــرلين ، وكـــان الالتحـــام أمـــراً محتمـــاً ، وكـــان 
الصــدام بــين المســلمين والمســيحيين ظــاهرة بــارزة فــي تــاريخ أفريقيــا فــي أواخــر القــرن التاســع 

، ولـــم يتوقـــف الصـــدام حتـــى قيـــام الحـــرب العالميـــة الأولـــى ، ومـــن هنـــا تظهـــر قيمـــة  عشـــر
الكفــاح الأفريقــي المســلح وتتضــح الجهــود التــي بــذلها الأفارقــة وقــواد الجهــاد الإســلامي فــي 
مقاومـــة هـــذه الهجمـــة الاســـتعمارية علـــى كـــل أرجـــاء القـــارة وخصوصـــاً فـــي أفريقيـــا جنـــوب 

ن زعمــاء المســلمين وقــوى الــدول الأوربيــة التــي كانــت الصــحراء ، حيــث بــدأت المواجهــة بــي
  .)١١(تسعى لوضع أسس الاحتلال الفعلي موضع التنفيذ 

  :نتائج المؤتمر 

علــى كــل حــال نجــد أن مــؤتمر بــرلين قــد اكتفــى بوضــع القواعــد الأساســية لعمليــة 
ت الســعي المتواصــل لامــتلاك المســتعمرات التــي تلــت انعقــاد المــؤتمر ، فبعــد المــؤتمر أخــذ
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الـــدول الأوربيـــة تعـــد العـــدة لتحديـــد تخـــوم منـــاطق نفـــوذهم المتضـــاربة ، وبموجـــب الأســـلوب 
وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال مناطقة دخلت في حوزة كل من بريطانيا وفرنسا 

شاسعة داخلية تمتد إلـى مـا وراء النقـاط السـاحلية التـي كـانوا قـد أنشـأوها ، فقـد انـدفعت كـل 
فركزت بريطانيا علـى منطقـة : طانيا وفرنسا مثلاً إلى الشمال والشرق من قواعدهما من بري

النيجـــر ونيجيريـــا فـــي حـــين توجهـــت فرنســـا نحـــو الوصـــول إلـــى ممتلكاتهـــا عنـــد بحيـــرة تشـــاد 
ضــمن مخطــط اســتعماري شــامل لبنــاء إمبراطوريــة مــن الأراضــي المتصــلة مــن الجزائــر إلــى 

  .)١٢(الكونغو 

الأسابيع الأولى من المؤتمر موقفاً حازماً من حقوقهـا التاريخيـة وقفت البرتغال في 
ولكن هذه الحقوق محيت بعد ذلك بالتدريج الواحد إثر الآخر ، ففقدت  ،في الكنغو الأدنى 

) ماعـدا فـي كابنـدا(حق السيطرة على النهر ومطالبها في الرسو على الضـفة الشـمالية منـه 
ــــدا ومطالبهــــا فــــي ضــــفته الجنوبيــــة فيمــــا ور  ــــوكي ، وفــــي نهايــــة المــــؤتمر خرجــــت بكابن اء ن

والشاطئ الجنوبي للنهر من مصبه حتى نـوكي ومنهـا إلـى الـداخل علـى طـول خـط عـرض 
الـذي أصـبح مجـراه الجنـوبي يمثـل خـط الحـدود بينهـا  Quangoنوكي حتـى نهـر كوانجـو 

سـمتها معاهـدتا فقـد ر ) أنجـولا والكنغـو(وبين الكنغو ، أما الحدود النهائيـة بـين المسـتعمرتين 
، وهنا أيضاً لم تحقق البرتغال كثيراً من مطالبها التـي تسـتند علـى الحـق  ١٨٩٤،  ١٨٩١

  .)١٣(التاريخي والتي فقدت أهميتها بعد انهيار آمال البرتغاليين في ممر عبر القارة 

بتنفيذ مشروعات جديدة واحتلال الموانئ الواقفـة شـمال مصـب نهـر قامت البرتغال 
الــذي قدمتــه فرنســا وبريطانيــا  ١٨٨٥فبرايــر  ١٣وقــد انتهــى هــذا النشــاط بإنــذار الكونغــو ، 

الشـمالي وطلبت فيه تلك الدول البرتغال بالتنـازل عـن مطالبهـا فـي كابنـدا والشـاطئ وألمانيا 
لنهـــر الكونغـــو ، أو ســـحب الاعتـــراف بجميـــع حقـــوق البرتغـــال فـــي المنطقـــة المتنـــازع عليهـــا 

ي إلـــى المنطقـــة الداخليـــة مـــن أنجـــولا، والـــتحكم فـــي تجارتهـــا مشـــروعات مـــد الحكـــم البرتغـــال
  .)١٤(وضعها مجموعة من الناس في جمعية لشبونة الجغرافية 
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هذه الحدود التي رسمتها المعاهدتان لا تختلف كثيراً عن الحدود التـي تفصـل الآن 
  .بين أنجولا وجمهورية الكونغو

يع مانويـل سباسـتيا يـق مشـار إلـى تحق ١٨٨٦ولكن مـا الـذي دفـع البرتغـال فـي سـنة 
ووسوسا كونتهو عبر القارة ؟ لقد كان من السهل عليها أن تطالب بالأراضي التي تقع بين 
أنجولا وموزمبيق وأن تحتلها قبل ذلك بخمسين أو بثلاثين سنة أو حتى بعشر سـنوات دون 

فلــم يكــن  ١٨٨٦أن تواجــه معارضــة تــذكر ، إمــا أن تحــاول القيــام بهــذه المشــاريع فــي ســنة 
  .لك إلا تمهيداً للكارثةذ

فـــي ذلـــك الوقـــت كـــان الاعتقـــاد قـــد قـــوي فـــي الـــدوائر الرســـمية بـــأن إنجلتـــرا تخطـــط 
لاجتيـــــاح القـــــارة منطلقـــــة مـــــن مراكزهـــــا فـــــي الجنـــــوب ومـــــن المحتمـــــل أيضـــــاً أن الرســـــميين 
البرتغاليين قد اعتقدوا خطأ بـأن بنـود ميثـاق بـرلين التـي تشـير إلـى حـق مـد السـلطة إلـى مـا 

نـاطق السـاحلية تنطبــق علـى الـدول الإســتعمارية الصـغرى ودارت رؤوسـهم بــالغرور وراء الم
والاستيلاء واعتبروا أنهم قد تصاغروا فـي المـؤتمر فحـاولوا أن يرفعـوا روح شـعبهم المعنويـة 

وقــد كانــت تماحــك مــن ســنة واحــدة فــي  –فقــرروا إتبــاع أســاليب بســمارك ، وبــدأت البرتغــال 
ة مـن الأرض ، تخطـط وبجـرأة لابـتلاع منـاطق مـن القـارة أكبـر المؤتمر من أجل أفدنـة قليلـ

مــن مســتعمرتيها اللتــين اعتــرف بهمــا المــؤتمر ، ومــع ذلــك فقــد كانــت ســمعتها الســيئة كقــوة 
هي الصعوبات الوحيدة التـي  Cecil Jhon Rhodesاستعمارية وتدخل سيسل رودس 

  .واجهت المشاريع البرتغالية

 ١٨٨٥البرتغــاليين أن يحــرزوا فــي ســنة ســيين وربمــا كــان مــن الصــعب علــى السيا
تــدخل رودس ولكــن فشــلهم فــي التعــرف علــى الاســتنكار العنيــف والســخط الــذي يكنــه الــرأي 

  .العام البريطاني لمشروع تصبح به دولتهم سيدة مستعمرات إفريقية كان خطأ قاتلاً 

ل تـــام لـــم يكـــن المشـــروع خياليـــاً كلـــه ولـــم يكـــن الدبلوماســـيون البرتغـــاليون علـــى جهـــ
بالسياســات الأوربيــة فــي إفريقيــة ، فــإذا كانــت ألمانيــا تؤازرهــا إنجلتــرا والــدول المتحالفــة قـــد 
اعترفت بشرعية إمبراطورية ليوبولد في الكنغو ، فلماذا لا تفعل فرنسا وألمانيـا نفـس الشـيء 

يوليو  إلى ١٨٨٦بالنسبة لإمبراطورية برتغالية عبر القارة وهكذا ، ففي الفترة من مايو سنة 
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فــي أفريقيــا وصــدقت عليهــا كــل عقــدت المعاهــدة الخاصــة بتنظــيم الحــدود المتبادلــة  ١٨٨٧
من البرتغال وفرنسا وألمانيا واضطرت فيهـا البرتغـال أن تتنـازل عـن كثيـر مـن مطالبهـا فـي 
الســواحل الشــرقية والغربيــة للقــارة فــي مقابــل الاعتــراف لهــا بحقهــا فــي الســيادة ونشــر المدنيــة 

ليم التــي تفصــل بــين انجــولا وموزمبيــق مــع مراعــاة عــدم المســاس بــالحقوق التــي قــد فــي الأقــا
تكــون بعــض الــدول الأخــرى قــد اكتســبها فــي هــذه المنــاطق ، وفــي الســنة التاليــة قــدم هنريــك 

وزيـر الخارجيـة لبرلمـان بـلاده فـي لشـبونة  Henrique de Barros Gomesجـومز 
لــون الحمــر الــوردي النطــاق الــذي ينحصــر بــين الخريطــة الورديــة الشــهيرة ، وفيهــا يغطــي ال

  .جنوب خط الاستواء من أقصى شرق القارة إلى غربها ١٨،  ١٢خطي عرض 

رفضت إنجلترا أن تعتـرف بالمشـروع ودفـع اللـورد سـالزوبري بـأن البرتغـال لا تحتـل 
فعلاً هذه المساحات الواسعة من الأراضي التي تطالب بها وإنها مـن ثـم لا تسـتطيع حمايـة 
الأرواح والممتلكـــات الأجنبيـــة هنـــاك ورد جـــومز بـــأن ميثـــاق بـــرلين يتحـــدث عـــن الاحـــتلال 

بالنسبة للسواحل فقط وأنه إذا كان هـذا الميثـاق ينطبـق علـى الأراضـي الداخليـة فـإن الفعلي 
تلكات ليوبولد وبعض المحميات البريطانيـة سـتعترف بهـا لممتلكات الألمانية والفرنسية ومما

، وأشار إلى مجـالات النفـوذ ولخـص حقـوق بـلاده التاريخيـة فـي القـارة بيـد في هذه الجهات 
أنــه عنــدما كــان جــومز يســرد تفاصــيل معاهــدات قديمــة تمــت بــين بــلاده وبــين المونوموتابــا 
ويعـــــدد القـــــلاع والمصـــــانع المحطمــــــة التـــــي كـــــان مواطنـــــوه قــــــد أنشـــــأوها فـــــي ماشــــــونالاند 

Mashona land  أراضـــي المانيكـــا ويصـــف أعمـــال بعثـــات التعـــدين فـــيManica 

ومجهـــــــودات بعثـــــــات بـــــــلاده التبشســـــــيرية والتجاريـــــــة والـــــــرحلات العلميـــــــة التـــــــي قـــــــام بهـــــــا 
لاســـيرداوجامتو ومـــونتيرو وبنتـــو ، بينمـــا كـــان جـــوميز يتحـــدث عـــن ذلـــك كلـــه كـــان يكفـــي 

 –الإنجليــز أن يتحــدثوا عــن التقدميــة ذلــك التعبيــر الجــذاب الــذي اســتخدمه الرجــل الأبــيض 
ءات البرتغــــال كلهــــا ، كانــــت المعركــــة بــــين الــــدولتين معركــــة الماضــــي مــــع ليــــدحض إدعــــا

المســتقبل ولــم يكــن ساســة البرتغــال قــد اكتســبوا الخبــرة اللازمــة التــي تــؤهلهم لمنافســة القــوى 
الاســتعمارية الأخــرى ، فلقــد تغيــرت أصــول اللعبــة الأفريقيــة بعــد انضــمام اللاعبــين الجديــد 

  .)١٥(مؤخراً 
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ـــــدول الا ـــــة الصـــــراع وزاد عـــــدد ال ـــــي حلب ـــــا ف ـــــت أفريقي ســـــتعمارية المتنافســـــة ، ودخل
  .وأصبحت لقمة سائغة للمتصارعين

ن المشــــروع لاأوشــــكت المفاوضــــات المتعثــــرة التــــي بــــدأت بــــين الــــدولتين عقــــب إعــــ
البرتغــــالي أن تصـــــل إلـــــى اتفـــــاق فـــــي بعـــــض الـــــنقط ولكـــــن صـــــلابة الموقـــــف الـــــذي وقفتـــــه 

شـــاريع رودس الضـــخمة بالإضـــافة إلـــى مـــا الإرســـاليات الإنجليزيـــة فـــي مرتفعـــات شـــاير وم
كــل ذلــك حــال دون الوصــول ) الحمــاس البرتغــالي الأحمــق وعنــاده(أســماه أولييفييــرا مــارتنز 

إلى اتفاق مرض بين الدولتين وانتهى الأمر بالانذار الإنجليزي المشهور ضد البرتغال سنة 
١٨٩٠.  

ة ، يفتــرض وجــود تعلــم جــومز مــن هــذه الأزمــة أن اســتخدام دبلوماســية فعالــة نشــط
  .سيادة قائمة فعلاً وهذا ما لا تملكه بلاده

المرتفعــــات لنــــا "يحققــــون مبــــدأ رودس أمــــا الإنجليــــز فقــــد بــــدأوا فــــي جنــــوب القــــارة 
وذلــك يتوســع مســتعمراتهم فــي الجنــوب عبــر المرتفعــات بــين نهــري " رتغــالبوالمنخفضــات لل

يـة فـي نياسـا لانـد والتـي شـجعها وزمبيـزي ، وأعلنـت الإرسـاليات والمصـالح الإنجليز  ليمبوبو
رودس عــن خوفهــا وقلقهــا إزاء التوســع البرتغــالي وإزاء العزلــة التــي وجــدت نفســها فيهــا ، ثــم 

عندما ظهـر الأسـطول البريطـاني فـي ميـاه موزمبيـق بسـبب صـدام وقـع  ١٨٩٠جاءت سنة 
طاني ، وفي بين بعض القوات البرتغالية وبين الإفريقيين في وادي شاير وكان الإنذار البري
 Rhodesأكتوبر من السنة ذاتها أي صـدام قليـل الأهميـة وقـع بـين جـيش شـركة رودس 

s' Chaertered Comp  وبين قوة متطوعين من متطوعي المبشرين إلى وقوع الكارثة
وفرنســا فاضـطرت إلــى التســليم وعقـد معاهــدة ســنة ، ولـم تتلــق البرتغـال مســاعدة مــن ألمانيـا 

داد الممتلكــات البريطانيــة مــن الزنغــال فــي الجنــوب حتــى كاتنجــا التــي أدت إلــى امتــ ١٨٩١
ممـــا أثـــر علـــى أن يكـــون للمســـتعمرات البرتغاليـــة فـــي أفريقيـــا نصـــيب فـــي  )١٦(فـــي الشـــمال 

  .التنمية

أثـــر طيـــب فـــي نشـــر الـــوعي بـــين البرتغـــاليين والإدراك الكامـــل  ١٨٩٠كـــان لكارثـــة 
ر جارف وحد حياتها السياسية وعبر عن لأهمية المستعمرات الأفريقية ، وساد لشبونة شعو 
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الحاجـــة الملحـــة إلـــى العمـــل وأحـــس الجميـــع بالتحـــدي الـــذي يواجهونـــه فـــي البـــؤس والشـــقاء 
المنتشــر فــي أنجــولا وموزمبيــق ، وأن تهديــد القــوى الأوربيــة لمســتعمراتهم فــي القــارة لــم ينتــه 

ل عليــــه وأصــــبح واضــــحاً أن الحــــديث عــــن عظمــــة الماضــــي والتــــدلي ١٨٩١بعقــــد معاهــــدة 
بالوثائق المختلفة لا يصلح إلا في الخطب الحماسية التي يقصد بها إثـارة الجمـاهير ولكنـه 
لم يعد كافياً للدفاع عن مستعمراتهم ضد القوى الأجنبيـة هـذا الحمـاس وذلـك الغضـب الـذي 
انبعث في المجتمع البرتغالي بسـبب الإنـذار البريطـاني اسـتطاعت الحكومـة أن تسـتغله فـي 

  .لى تعمير مستعمراتها الإفريقية وتنميتها طول عقدين من الزمانالعمل ع

كــان هــذا الإنــذار البريطــاني فــي بدايــة عقــد مــن الســنين عصــيب بالنســبة للبرتغــال 
واجهــت فيــه التهديــد مــن إنجلتــرا وألمانيــا علــى الســواء ، تريــد الأولــى أن تقــوي موقفهــا فــي 

ى أن تقتــرض منهـا مبــالغ كبيــرة مــن الأمــوال الترانسـفال والثانيــة تعمــل علــى دفـع البرتغــال إلــ
رغم  –على أن تكون مستعمراتها في أفريقيا ضماناً لهذه القروض ، ولكن البرتغال نجحت 

في تفادي الإنهيار وعـدم الارتمـاء فـي أحضـان أي مـن هـاتين  –حرج موقفها في موزمبيق 
داً يــنص علــى أن عقــدت إنجلتــرا وألمانيــا معاهــدة تضــمنت بنــ ١٨٩٨القــوتين ، وفــي ســنة 

ما مستعمرات البرتغال في أفريقيا في الوقت المناسب ، وهو الوقت هتقسيم الدولتان فيما بين
الـذي تعجــز فيـه هــذه الدولـة عــن الاحتفـاظ بهــا علـى أن يقــع جنـوب أنجــولا ، ومـا يلــي نهــر 
 الزمبيــزي شــمالاً فــي موزمبيــق فــي مجــال النفــوذ الألمــاني ومنطقــة خلــيج ديلاجــوا فــي مجــال

النفوذ البريطاني ، ولكن بعد سنة واحدة من هذه المعاهدة كانت إنجلترا قد بدأت تدخل فـي 
حرب البوير ووجدت أن ألمانيا قد تطرفت في ضـغطها علـى البرتغـال فوقعـت مـع البرتغـال 

أكـدت فيـه الـدولتان  ١٨٩٩فـي أكتـوبر سـنة ) هـو الـذي يسـمى معاهـدة وندسـور(حلفاً سرياً 
 ١٦٦١لســــابق عقــــدها بينهمــــا وأكــــدتا البنــــد الــــوارد فــــي معاهــــدة ســــنة معاهــــدات الصــــداقة ا

المعقودة بينهما وفيه تتعهد إنجلترا بحماية المستعمرات البرتغاليـة وذلـك فـي مقابـل أن تمنـع 
البرتغــال وصــول الجيــوش والأمــداد للبــوير عبــر مســتعمراتها وأن تســمح لإنجلتــرا باســتعمال 

  .موانئ موزمبيق لإنزال جيوشها
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،  ١٩١٤نشـــطت المطـــامع الألمانيـــة فـــي أنجـــولا وموزمبيـــق مـــرة أخـــرى ســـنة وقـــد 
ولكن إشـتعال الحـرب وحاولت ألمانيا أن تتباحث مع إنجلترا في اقتسام هاتين المستعمرتين 

العالميــــة الأولــــى حــــال دون إتمــــام هــــذه المباحثــــات ، بيــــد أن البحــــث فيمــــا عــــاد ثانيــــة فــــي 
البرتغـال الحـرب فـي صـف الحلفـاء ، ولكـن تغيـر  العشرينات من القرن العشرين رغم دخول

ظــروف السياســة الاســتعمارية فــي ذلــك الوقــت حــال دون إتمــام هــذه المباحثــات أيضــاً فقــد 
توثقـــت العلاقـــات بـــين القـــوى الاســـتعمارية الكبـــرى فـــي أفريقيـــا ممثلـــة فـــي إنجلتـــرا وبلجيكـــا 

لمـوانئ والسـكك الحديديـة فـي وجنوب أفريقيا وبين البرتغال بازدياد اعتماد هذه القـوى علـى ا
المستعمرات البرتغالية ثم ازدادت هذه العلاقات توثقاً في الأربعينات والخمسينات من القرن 

  .)١٧(بسبب ما أحسته من خطر القومية الإفريقية الناهضة على مصالحها جميعاً 

الــدول المشــتركة فــي المــؤتمر أســس تقســيم القــارة الأفريقيــة بــدأت بعــد أن وضــعت 
تكــوين  ١٨٨٥ول الأوربيــة خطتهــا لتقســيم القــارة ، فوجــدنا أن بريطانيــا بــدأت فــي يونيــه الــد

محميـة لهــا علــى سـاحل النيجــر ، وفــي تلـك المنطقــة الواقعــة بـين لاجــوس والكــاميرون ، ثــم 
توسـعت شـمالاً إلـى الـدول الإســلامية فـي إمبراطوريـة الفـولاني ودخولهــا فـي صـراع مـع هــذه 

  .الدول الإسلامية

كانــت ألمانيــا قــد وقعــت اتفاقيــة مــع توجــو ، وضــعت  ١٨٨٥يونيــه مــن عــام وفــي 
 (Lome)بمقتضاها مناطق ملك توجو الواقعة على السـاحل الغربـي لأفريقيـا حتـى لـومي 

  .تحت الحماية الألمانية ، ثم قامت بتثبيت أقدامها وتوطيد نفوذها هناك

كــان  ١٨٨٥ي عــام الــوزارة البريطانيــة فــ  (Salisbury)ولمــا تــولى سالســبوري 
أول الأعمال التي قام بها هي فتح المجال نحو التوسع شمالاً من مسـتعمرة الكـاب بـإعلان 
الحماية التي قام بها فتح المجال نحو التوسـع شـمالاً مـن مسـتعمرة الكـاب بـإعلان الجمعيـة 

لغربيـة لانـد وهـي منطقـة صـحراوية كبيـرة تقـع بـين أفريقيـا الجنوبيـة ا البريطانية على بتشوانا
  .الألمانية وجمهورية البوير في الترنسفال المعروفة آنذاك بجمهورية جنوب أفريقيا

فـي  ١٨٨٦ازدادت أهمية هذه المنطقة باكتشـاف منـاجم الـذهب الضـخمة فـي عـام 
لاند بمثابة قناة  في التزنسفال وكانت بتشوانا  (Witwaterstand)منطقة ويتوترستراند 
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عن طريقها أمكن نقل جماعة من المستوطنين البـيض الـذين  السويس نحو الشمال ، والتي
  .)١٨(احتلوا روديسيا الجنوبية 

لانــد ، إذ رأى فريــق مــنهم  وانقســم أعضــاء الــوزارة البريطانيــة بشــأن مســألة البتشــوانا
سرعة ضمها إلى الإمبراطورية البريطانية خوفاً من التصاق أراضي مسـتعمرة جنـوب غـرب 

راضي الترنسفال ، ورأى فريق آخر عدم ضمها لما يكلف هذا من نفقـات أفريقيا الألمانية بأ
في وقت تعاني فيه بريطانيا من إندلاع الثورة المهدية في السـودان، وتحـاول دعـم احتلالهـا 

مشاعر التعاطف بين الهولنـديين فـي مسـتعمرة الـرأس وبـين لمصر ، وتعمل جاهدة لتحقيق 
  .اب الموقف في إيرلندابوير الترنسفال ، هذا فضلاً عن إلته

وزاد مــن انقســام الــوزارة البريطانيــة ظهــور رجلــين علــى مســرح السياســة الاســتعمارية 
ــــرة حــــول  ــــة وتعــــارض آرائهــــا فــــي هــــذه الفت ــــد ، وهمــــا سيســــل رودس البريطاني البتشــــوانا لان

C.Rhodes  وجــــــــون مــــــــاكنزيMackenzie  إذ كــــــــان رودس لا يثــــــــق فــــــــي العامــــــــل
لقيــــام بريطانيــــا بضــــم البتشــــوانا لانــــد ، لتــــردد المســــئولين فــــي الإمبريــــالي ولا يــــرى ضــــرورة 

وإحجــامهم عــن المغــامرات الاســتعمارية ، ومــن ثــم طالــب بقيــام مســتعمرة الــرأس  ،بريطانيــا 
بضــم البتشــوانا لانــد ، وكــان يرمــي إلــى ضــرورة الســيطرة عليهــا ، باعتبارهــا قنــاة الســويس 

ســط أفريقيــا ، وعــاملاً مســاعداً علــى تحقيــق لتجــارة مســتعمرة الــرأس ، وطريقــاً للولــوج إلــى و 
الحلم الخاص بتنفيذ مشروعاته الاستعمارية إلى الشمال من مستعمرة الرأس ، وكان رودس 
قـــد بـــدأ يصـــعد نجمـــه فـــي ســـماء المـــال والنفـــوذ السياســـي فـــي جنـــوب أفريقيـــا ، أمـــا مـــاكنزي 

البريطانية ، وكان لا يحبذ المبشر البريطاني فكان يريد أن تكون بتشوانا لاند للإمبراطورية 
تنفيــذ المشــروع الخــاص بعمليــة الضــم ، ورأى مــاكنزي أن التلكــؤ فــي عمليــة الضــم ســيؤدي 
إلــى أن تصــبح الترنســفال أقــوى الوحــدات السياســية فــي جنــوب أفريقيــا ، وســيؤثر هــذا علــى 

نا لانـد التفوق السياسي لمسـتعمرة الـرأس ، وأكـد أن السـيطرة البريطانيـة المباشـرة علـى بتشـوا
تعـــد مفتـــاح السياســـة البريطانيـــة فـــي جنـــوب أفريقيـــا ، وهـــي السياســـة التـــي تقـــوم علـــى عـــدم 

  .السماح بتفوق نفوذ كل من جمهوريتي الترنسفال والاورنج
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رئــيس وزراء مســتعمرة الــرأس التعــاون مــع حكومــة  Skanleanورفــض ســكانلين 
رئــيس رابطــة   Hofimyerنــد خوفــاً مــن ســحب هــوفمير لا بريطانيــا فــي ضــم البتشــوانا

غير  –الأفريكانرز تأييده لوزرائه ، وبالتالي إسقاطها ، وطالب كروجر بالبتشوانا لاند كلها 
ســـتون رئـــيس ورزاء بريطانيـــا رفـــض طلبـــه مـــتعللاً بمصـــالح الإفـــريقيين ، واضـــطر دأن جلا

ت فيمـا كروجر إلى التسليم برأي رئيس الوزراء فـي مقابـل موافقـة بريطانيـا علـى تقـديم تنـازلا
  .يتعلق بالشئون الخارجية والسيادة البريطانية على الترنسفال

تـــم توقيـــع اتفاقيـــة لنـــدن بـــين الترنســـفال  ١٨٨٤وفـــي الســـابع والعشـــرين مـــن فبرايـــر 
وبريطانيـــا ، وأســـقطت الاتفاقيـــة الجديـــدة اســـم الترنســـفال ، وحـــل محلهـــا الاســـم القـــديم وهـــو 

ســـتبدال المقـــيم البريطـــاني فـــي الترنســـفال جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا ، ونصـــت علـــى أن يـــتم ا
بمســئول أقــل درجــة وقلصــت الاتفاقيــة مــن ديــون الترنســفال المســتحقة لبريطانيــا ، وأعــادت 
تحديـــد حـــدود جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا ، واقتطعـــت مـــن أراضـــيها البتشـــوانا لانـــد ، ورســـمت 

فيـه أيضـاً أن الاتفاقية من جديد بهدف إنقاذه من مخـاطر التعـرض للإغـلاق ، كمـا روعـي 
زعـيم  Mankurwanceزعيم الرولونج ومـانكوروان   Montshiwaيحتفظ مونتيشيو 

  .التلهابنج بالأراضي التي في حوزتها ، وإخراجهما من دائرة حماية جمهورية جنوب أفريقيا

وفشل كروجر فـي طريـق المبشـرين ، وتـم استرضـاءه بجـزء مـن جمهـوريتي جوشـن 
ر إعلانــه بالحمايــة علــى البتشــوانا لانــد ، ومــن أهــم نتــائج وســحب كرومــ –لانــد وســتيلالاند 

اتفاقيــة لنــدن أن قــررت الحكومــة البريطانيــة ضــم المنطقــة التــي تقــع خــارج نطــاق جمهوريــة 
متســعاً ، وكــان يعنــي فــي الواقــع " خــارج الجمهوريــة"جنــوب أفريقيــا ، وكــان هــذا المصــطلح 

سـتيلا لانــد وجوشـن لانــد، إلـى جانــب جنـوب البتشــوانا لانـد التــي تألفـت مــن غالبيـة أراضــي 
منــاطق الرولــونج والتلهــاينج ، وكــان قــرار الحكومــة البريطانيــة يــنهض علــى أســاس الضــغط 

  .على مستعمرة الرأس لتحمل تكلفة هذا الضم ، ورفضت حكومة المستعمرة ذلك

وقـــد أثيـــرت مســـألة تعيـــين منـــدوب لإدارة المنطقـــة التـــي ستضـــم ، ورشـــح المنـــدوب 
، وأبحـر مـاكنزي إلـى جنـوب أفريقيـا مـاكنزي لهـذا المنصـب  –يطاني روسـتيون السامي البر 

  .)١٩(لتولي منصبه الجديد كنائب للقومسيير لشئون البتشوانا لاند 

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر              ١٣٠        

  

لجهــود ومحــاولات القــوى الأوربيــة لتنظــيم وهكــذا نجــد أن مــؤتمر بــرلين جــاء تتويجــاً 
ه ثمـــرة مـــن ثمـــار الدبلوماســـية عمليـــات التكالـــب والســـيطرة علـــى القـــارة الأفريقيـــة ، كمـــا أنـــ

الأوربيـــة فـــي تكالبهـــا للســـيطرة علـــى القـــارة برمتهـــا ، وتكشـــف لنـــا النظـــرة الشـــمولية لخريطـــة 
مـــن مســـاحة أفريقيـــا كانـــت تحـــت الســـيطرة %  ١٠أفريقيـــا قبـــل انعقـــاد المـــؤتمر أن حـــوالي 

يـا علـى مـن سـيطرة فرنسـا علـى الجزائـر، وبريطانالاسـتعمارية ، ويتمثـل هـذا الجـزء الضـئيل 
حــوالي مائــة وثلاثــين ألــف ميــل مربــع فــي جنــوب القــارة ، ولكــن الصــورة تغيــرت تمامــاً بعــد 
المؤتمر حتى أنه في أقل من عشرين عاماً بعد عقد المؤتمر استولى الأوربيون على الجزء 

  .الباقي من القارة باستثناء مراكش وطرابلس

ة الأفريقيـــة بعــد أن نظمـــت وهكــذا غيــر مـــؤتمر بــرلين الملامـــح الرئيســية لتلـــك القــار 
عمليات السيطرة ، وتنتهي بذلك قصة الصراع الأوربـي علـى أفريقيـا ، وتظـل بصـمات هـذا 
المــــؤتمر وآثــــاره السياســــية تــــنعكس علــــى القــــارة الأفريقيــــة حتــــى بعــــد اســــتقلالها ، وســــتظل 

 ١٨٨٤مشكلات الحدود الأفريقية بشـكلها الـراهن ، وهـي ثمـار مـؤتمر بـرلين لعـام          
، مـــن أبـــرز المشـــكلات التـــي تواجـــه أبنـــاء أفريقيـــا فـــي مســـيرة التقـــدم الاقتصـــادي  ١٨٨٥/ 

والاستغلال الوطني لمواردهم التي مزقهـا الأوربيـون ، واسـتغلوها بشـكل سـيء طـوال الحقبـة 
  .)٢٠(الاستعمارية 

  ١٨٨٥/  ١٨٨٤وفي ضوء قرارات مؤتمر برلين 

علــــى المنــــاطق الداخليــــة لمســــتعمرة  اتخــــذت بريطانيــــا الإجــــراءات اللازمــــة للحفــــاظ
شــمالاً حيـث لــم تعلــن أيــة دولــة أوروبيــة  الحمايــة  ٥٩سـاحل الــذهب فيمــا وراء خــط عــرض 

عليها حيث أقر المؤتمر أن أية دولة ترغب في احتلال أي جزء من سواحل القارة الأفريقية 
الـــدول الأخـــرى أو المنـــاطق الداخليـــة فإنهـــا لابـــد مـــن احـــتلال هـــذا الجـــزء فعليـــاً ثـــم أخطـــار 

  .)٢١( الموقعة على ميثاق المؤتمر لتحديد إدعاءتها بشأن هذه المناطق

لكن إذا كانت الدول الأوربية قد سوت مشكلاتها مع بعضـها ، وقسـمت القـارة فيمـا 
بينها فإن هذه القوى نسيت أن القارة الأفريقية غنية بأبنائها وخصوصاً من المسـلمين الـذين 
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وربيـة ، وأعلنـوا الجهـاد ضـد هـؤلاء الغـزاة ، ولـم تجـد الجيـوش الأوربيـة واجهوا هذه القوى الأ
الطريق مفروشاً بالورود ، بل واجهت أوروبـا مقاومـة إسـلامية قويـة ، وكانـت هـذه المقاومـة 
الإســلامية والزعامــات الوطنيــة الإســلامية وجهودهــا الفضــل الأكبــر فــي الإبقــاء علــى الــدين 

  .)٢٢(ة الإسلامي وحضارته في هذه القار 

كانت أفريقيا كلها تقريباً مقسمة إلى أقاليم منفصلة تحت حكم  ١٩٠٠وبحلول عام 
الغزاة الأوربيين والاستثناءات هي ليبيريا التي كانت تعتبر تحت حمايـة الولايـات المتحـدة ، 
والمغرب التي غزتها فرنسا بعد ذلك بعد سنوات وليبيا التي استولت عليهـا إيطاليـا فـي عـام 

  .، إضافة إلى أثيوبيا ١٩١١

خلاصـــة القـــول أن الصـــراع بـــين الـــدول الاســـتعمارية قـــد تفاقمـــت خاصـــة بريطانيـــا 
عـام ) كـودوك الآن(وفرنسا ، حتى أن الحرب أوشـكت أن تقـع بينهمـا بسـبب حادثـة فاشـودا 

 –، وقد تعمدت فرنسا معاملتها في تونس ، إلى دخـول تحـالف مـع ألمانيـا والنمسـا  ١٨٩٨
ظـل عـداء إيطاليـا يشـكل خطـراً علـى فرنسـا لعـدة سـنوات ، ومـن ناحيـة أخـرى المجر ، وقد 

فعلت ألمانيا نفس الشيء مع بريطانيا بشأن جنوب أفريقيا والكاميرون ، وبالرغم مـن وعـود 
كان مؤقتاً ، فقد حولته إلـى احـتلال دائـم ، أمـا الملـك  ١٨٨٢بريطانيا بأن احتلالها لمصر 
منطقــة فــي أفريقيــا وهــي وبــا كلهــا ، حتــى أعطتــه أكبــر وأغنــى ليوبولــد الثــاني فقــد خــدع أور 

ـــذين تـــردوا إلـــى هـــذه الأســـاليب " الســـادة الغـــزاة"حـــوض نهـــر الكونغـــو ولا يبـــدو أن هـــؤلاء  ال
للحصــول علـــى المســـتعمرات ، يرجــى مـــنهم أن يقـــدموا أي نفــع للشـــعوب التـــي يســـتعمرونها 

)٢٣(.  

طانيـا لوضـع الأشـانتي تحـت ومنذ أوائل تسـعينات القـرن التاسـع عشـر خططـت بري
حمايتهـــا ، وبعـــد معـــارك طويلـــة بـــين الإنجليـــز والأشـــانتتي ، وكانـــت النتيجـــة هزيمـــة جـــيش 

  .الأشانتي والقبض على ملكة الأشانتي وأرسلت إلى المنفى في جزيرة سيشل

انضمت الأشانتي رسمياً ووضعت تحت إشـراف المنـدوب  ١٩٠٢وفي أوائل يناير 
صــار مســئولاً أمــام حــاكم ســاحل الــذهب وصــارت بــلاد الأشــانتي  الســامي البريطــاني الــذي

مستعمرة من مستعمرات التاج ، وطبقـت عليهـا قـوانين سـاحل الـذهب مـع بعـض التعـديلات 
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وهكــذا ســيطرت بريطانيــا علــى مســاحات شاســعة فــي أفريقيــا اســتغلتها أســوأ اســتغلال . )٢٤(
  .فريقي سلباً حيث التأخر والتخلفاقتصادياً وبشرياً وسياسياً مما أثر على المجتمع الأ
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  .١٢٩ - ١٢٨نفسه ، ص  -١٦

  .١٣١ - ١٢٩نفسه ، ص  -١٧

  .٢٩،  ٢٨عبد االله عبد الرازق إبراهيم ، ص . د -١٨

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر              ١٣٤        

  

ـــدين محمـــد مصـــيلحي ، الســـيطرة البريطانيـــة علـــى بتشـــوانا لانـــد  .د -١٩  ١٨٩٥ – ١٨٤٠محيـــي ال

،  ١٩٩١لسـنة  ٣٨دراسة وثائقية في تاريخ جنوب أفريقيا الحديث ، المجلة التاريخيـة المصـرية ، المجلـد 

  .٢٨٥ - ٢٨٣ص 

  .٣٤عبد االله عبد الرازق إبراهيم ، ص . د -٢٠

وســع البريطــاني فــي غانــا فــي القــرن التاســع عشــر ، المجلــة الت: عبــد االله عبــد الــرازق إبــراهيم . د -٢١

  .١٨٨، ص  ١٩٨٨لسنة  ٣٥التاريخية المصرية ، المجلد 

  .٣٥،  ٣٤المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا ، ص : نفسه  -٢٢

  .٢٣٦ميلاد القرحي ، ص . د -٢٣

  .١٩٤ - ١٨٦التوسع البريطاني في غانا ، ص : عبد االله عبد الرازق . د -٢٤

o b e i k a n d l . c o m




